
 أغنى الناس 
 الخطبة الأولى: 

 أما بعد: 

 "كيفَ تصبحُ مليونيرا؟ً"

 ثروةٍ"   لتصبح صاحبَ خطواتٍ    عشرُ "

 " ر  ز    بضغطة    الثراء    "طريقُكَ نحوَ 

 . الاجتماعي  التواصل    الانترنت ومواقع    نا لصفحات  ح  تصف    خلالَ علينا    تمر    تلكَ بعضُ العبارات  التي

، مستوى المعيشة  رفع  و   الغن   طلب  لحب   المال    عليه من بلوا  جُ   بماكثير من الناس،  نجذبُ لها  يَ نةٌ  رن  لٌ  جُ 
 حياةٍ أفضل.  وتحقيق  

 الحاجات منهم.  وطلب    الناس  مسألة  عن  فيستغني  ،  من الغن  شيئا  لُ به الإنسانُ ص   يَُ   قد  ولا شك  أن المالَ 

ثمةَ ولكن   المال  وأشملُ   وأت    أكملُ   هو  غنً     يصلُ من غن  الغن   الإنسانُ   ،  من   عليا   إلى مستوياتٍ   بهذا 
 . وحده إليها بالمال    لا يمكن أن يصلَ   مثلى،  له حياةً   قُ ويق    السعادة،

كان أو   بما آتاها الله، وترضى بما قسم لها من الرزق، قليلاً   النفسُ   تقنعَ ، بأن  الغن هو غن النفس  ذلكمُ 
 .كثيراً 

، ولَك نَّ الغ نَ غ نَ الن َّف س  صلى الله عليه وسلم: )  قال النب    .(ليسَ الغ نَ عن كَث  رةَ  العَرَض 

 الدنيا، يجمعُ متاع     وراءَ  ، يلهثُ مستمر مٍ وتي، فهو في نََ بما أُ  يقنعُ لا من   والمتاع فكم من أصحاب الأموال
 أكرمه وإذا    الآخر،  ه إلى الواد  عينَ   من ذهب، مدَّ   وادياً   يَ عط  أُ منها فلا يرتوي، إذا    فلا يشبع، ويغترفُ منها  

 لمتاع    هف  وتله  ه حرص   ة  من شد   المحتاج   فهو كالفقير   ،وراءَهالما   تطلعَ ه عنها و ، أعمى بصرَ عممن الن     بجبالٍ  اللهُ 
 الدنيا.

بما   سعيدٌ   مطمئن  الرضا الذي لا ينضب، فهو    ومعيُ ،  الذي لا يفن  القناعة    كنزُ   فلديه  النفس    وأما غني  
 . (ار ضَ بما قسم اللهُ لك تَكُن  أغَ نَ الناس  : )صلى الله عليه وسلم  النب    يقول .  رزقه الله



 خسرَ سواء    تمام الغن،  فهو غني  ،  ربه  عن قسمة    ناه من قلبه، برضاهُ يستمد غ  ، الذي  حقا  الغني  هذا هو  
، فهو بذلك فضل الله ب  قنوعٌ برزق الله،    فهو في كل الأحوال راضٍ أم كسبها،    ربحها، فاتته الجائزةُ أو    الصفقةَ 

ُ صلى الله عليه وسلم: )  النب    قال  في الدنيا والآخرة.  نل الفلاحَ  لَمَ، وَرُز قَ كَفَافاً، وَقَ ن َّعَهُ اللََّّ قَد  أفَ  لَحَ مَن أَس 
 . (آتَاهُ بما  

 . هتَ محب   لرضا فاستحق بذلك با  الله   دَ بَ عَ فالقنوع    ،الله سبحانه  محبةُ  ها القنوعُ التي يققُ الجليلة  المكاسب  ومن  
 الراضي   هنا هو القنوعُ   ، والغني  (الغنيَّ التقيَّ الخفيَّ   إنَّ الله يب  العبدَ صلى الله عليه وسلم: )  قال النب  

 المستغني بالله عما سواه.

  ،المعيشي  مهما كان مستواكَ   وسكينةٍ   ، وسعادةٍ وطمأنينةٍ   في راحةٍ   على هذا الغن التام، فتعيشَ   وحتى تحصلَ 
 الوصايا:  فإليك بعضُ   ك الاجتماعية،ك الوظيفية، ودرجتُ ومرتبتُ 

من رزقك   ولو فررتَ   منقوص.   غيرَ   موفراً   ه كاملاً حتى تستوفيَ   ، وأنك لن تموتَ ك مكتوبٌ رزقَ   أن    تيقن    /أولا
إنَّ رُوحَ القدُس  نفثَ في رَو عي أنَّ نفسًا لن  صلى الله عليه وسلم: )  قال النب    ك. أجلُ   كَ كما يدركُ   كَ لأدركَ 

 علامَ كذلك، ف  ما دام الأمرُ . ف(تموتَ حتىَّ تستكملَ أجلَها وتستوعبَ ر زقها فاتقوا اَلله وأج لوا في الطلب  
 ؟ والقلقُ   لتوترُ ا  ؟ وعلامَ والجشعُ   الطمعُ 

ك ولو حاول لن يأتيَ ف   لككتب  ه عنك، وما لم يُ منعَ   كلهم  الأرض    أهلُ   لك سيأتيك ولو حاولَ   تبَ ما كُ 
 أغن الناس.  تكن    من الرزق بما قسمه الله    بالله وارضَ ه لك. فاطمئن  جلبَ  كلهم  الأرض    أهلُ 

 

 ر في نعم  ك، وتفكَّ إلى نفس    نظرَك ب  بل صو     ، الناسك من  غير    ما عندَ إلى   ك ولا تتطلع  يعين  نَّ لا تمد    /ثانيا
 عدم  و  تلك النعم   شكر   ك علىذلك سيحملُ   فإن   ،هاا وتنوع  ها وكثرت  عظمت    في  ل  وتأم  عليك،  العظيمة   الله  

ما لم   أضعافَ   أضعافَ   أضعافَ   أن ما أعطاكَ   عليك، وستعلمُ   الله العظيم    حينها فضلَ   ، وستدركُ هاازدرائ  
إ ذَا نَظَرَ أَحَدكُُم  إ لَى مَن  صلى الله عليه وسلم: )  قال النب    .ةالمن    م  ظَ وع  الرضا،    بتمام    ك، وحينها ستشعرُ يعط  

فَلَ م ن هُ  ، فَ ل يَ ن ظرُ  إ لَى مَن  هُوَ أَس  لَ ق  لَ عَلَي ه  في  ال مَال  وَالخ  دَرُ أن  لا تَ ز دَرُوا ن ع مَةَ اللََّّ  ( )فُض    .(فَهو أج 

التوجيهُ   دُ يتأك    التواصل    مواقع    انتشار    وفي زمن   الناس  ال  هذا  من  فكم  يومَ   بليغ.  يقضي  متابعة  من   ه في 
أكل في   وهذا  ، فخماً   فهذا اشترى مركباً الدنيا الزائل.    بمتاع    التي ليس فيها إلا التباهي والتفاخرُ   ات  اليومي  
حداث ذهب، وإلى آخر ذلك من الأ   حلةَ ها  وهذه أهدت لها زوجُ خضراء،    هذا سافر إلى بلدٍ و   ،فاخرٍ   مطعمٍ 



الله عليه،   نعمةَ   ل  ق  غيره، فيستَ   ه إلى ما عندَ نفسُ   ه بأن تتطلعَ تضر    ما  كثيراً   ها، بلمن يشاهدُ   التي لا تنفعُ 
 . ذلك  من كل    محرومٌ   ه مسكيٌ ها بأنَّ حينَ   ويشعرُ 

، فمنا من له ومحرومٌ   الرزق بي مقسومٌ   منا في أصناف    بي العباد، فكل    الأرزاقَ   قسمَ   اللهَ   أن    الله    اعلم يا عبدَ 
ومنا من  ي العافيةَ عط  منه، ومنا من أُ  رمَ ومنا من حُ   ي المالَ عط  منه، ومنا من أُ   مَ ر ومنا من حُ   ي الجمالَ عط  أُ 

لا فالنعم.    على كل     من ذلك، وهكذا لو مررتَ   مَ ر  ومنا من حُ   الأولاد    صلاحَ   يَ عط  منها، ومنا من أُ   رمَ حُ 
 ه من العطايا والحرمان. فما أعطاك الله منا له نصيبُ   على كل النعم، ونل كل العطايا، فكل    حازَ   عبدٌ   يوجدُ 

 الله لك.   بقسمة    م وارضَ سل   و   عنه   الطرفَ   فغضَّ   منه  كَ ، وما حرمَ وعملاً  ه قولاً فاشكر  

نَ ي كَ : ) فقال له  صلى الله عليه وسلم  ه محمدٍ سبحانه لحبيب    من الله    الربانيةُ   ولذلك جاءت الوصيةُ  وَلَا تَمدَُّنَّ عَي  
رةََ   ن  هُم  زَه  ت نَ هُم  ف يه ۚ  وَر ز قُ رَب  كَ خَير ٌ وَأبَ  قَىٰ إ لَىٰ مَا مَت َّع نَا ب ه  أزَ وَاجًا م   ن  يَا ل نَ ف  يََاة  الد   ( الح 

   مستحسنا إلى أحوال    النظرَ   عينيك معجبا، ولا تكرر    لا تمدَّ  قال السعدي رحمه الله: "
ُ
عي بها، ت  مَ الدنيا والم

 ه زهرةُ ملة، فإن ذلك كلَّ من المآكل والمشارب اللذيذة، والملابس الفاخرة، والبيوت المزخرفة، والنساء المج
... بها، ومن هو أحسن عملا   عندها ويغتر    من يقفُ   واختبارا، ليعلمَ   فتنةً   وإنما جعلها اللهُ ...  الحياة الدنيا

 من النعيم المقيم، والعيش    الأعمال الصالحة، والآجل    وحقائق  من العلم والإيمان،    ﴿وَر ز قُ رَب  كَ﴾ العاجل  
 وَأبَ  قَى﴾ لكونه لا ينقطع، أكلها دائم وظلها، كما قال تعالى: ﴿بَل  خَير ٌ  السليم في جوار الرب الرحيم ﴿

رةَُ خَير ٌ وَأبَ  قَى﴾ خ  ن  يَا وَالآ  يََاةَ الد   ". تُ ؤ ث رُونَ الح 

 

وتذكر أن الدنيا ليست   الآخرة،   ك الدارَ واجعل هَّ   ك بالدنيا،قلبَ   لا تعلق    /الغن  ث الوصايا لتحقيق  ثال
وما فيها من ،  ومن لا يب    والله سبحانه يعطي الدنيا من يب  ،  هيدركُ   ما يتمن المرءُ   ، فليس كل  جزاء  دارَ 

 وأدوم.   أعظمُ  ك في الآخرةوما ينتظرُ ،  فانٍ   فهو قليلٌ   متاعٍ 

، فَ ل يَ ن ظرُ    !واللََّّ  يقول النب صلى الله عليه وسلم: ) بَ عَهُ في اليَم   رةَ  إلاَّ م ث لُ ما يَج عَلُ أحَدكُُم  إص  ن يا في الآخ  ما الد 
عُ؟  (. بَم تَ ر ج 

التي   اليسيرة    تلك القطرات  من    مهما فاتك من الدنيا فإنما هو جزءٌ يا عبد الله! واعلم أنه    تأمل في هذا المثل  
واصرف   م   ضَ الخ    البحر    إلى  وانظر،  من قطرة   جزءٍ   ك من أجل  خاطرَ  ، فلا تكدر  من البحر ك إصبعُ   خرج بها 

يقول النب  لك. بما قسمَ  ورضيتَ عبادته،  الله حق   إن عبدتَّ  نتظركَ ي ذيال والنعيمُ  فهو الآخرةُ ، ك إليههَّ 



ُ غناهُ في قلب ه    ،من كانت  الآخرةُ هََّهُ صلى الله عليه وسلم: ) نيا وَهيَ   ،وجعَ لهَ شملَهُ   ،جعلَ اللََّّ وأتتهُ الد 
نيا هَّهُ   .راغمةٌ  ُ فقرهَُ بيَ عينيه    ، ومن كانت  الد  نيا إلاَّ ما قُد  رَ   ،جعلَ اللََّّ وفرَّقَ عليه  شملَهُ، ولم يأت ه  منَ الد 

 .(لهَُ 

 اللهم اجعلنا أغن الناس بك وأفقر الناس إليك. 

 بارك الله لي ولكم. 

 

 ية: الخطبة الثان

 أما بعد: 

ي يَ نَّهُ حَيَاةً طيَ  بَةً يقول الله تعالى: )  اً م  ن ذكََرٍ أوَ  أنُثَىٰ وَهُوَ مُؤ م نٌ فَ لَنُح  (، قال الحسن في تفسير مَن  عَم لَ صَالح 
 هذه الآية: "الحياة الطيبة القناعة".

 . أكيدةً   ، وراحةً مديدةً   ، وسعادةً هنيئةً   حياةً   بما قسم الله لك، يؤتيك اللهُ   بما آتاك الله يا عبدالله، وارضَ   فاقنع  

 ارضَ ،  بمركبك  ارضَ ببيتك،    ارضَ بأهلك،    ارضَ   بمستوى ذكائك،   ارضَ   بلونك،   ك، ارضَ بجنس    ارضَ 
 من اختيارك لنفسك.   والله  خير لك، فهو  باختيار الله

الرضا أن يقفَ  الرفعةَ   الإنسانُ   وليس معن  الدنيا،    والزيادةَ   فلا يطلب   والأخذُ   والبذلُ   فالسعيُ في أمور 
ولكن  ،تَ ما شئ  المباحة يةفخذ من أسباب الرفعة الدنيو ، مع القناعة تعارضُ ولا ت  محمودةٌ   أمورٌ  بالأسباب

 . منعكأو    أعطاكَ   الله سواءً  بقسمة    ذلك وقبله ارضَ   بعدَ 

 الله   عباد

نسَانَ  )  في تفسير قوله تعالى:   قال الحسن  ". هُوَ الَّذ ي يَ عُد  ال مَصَائ بَ، وَيَ ن سَى ن عَمَ رَب  ه  : "(ل رَب  ه  لَكَنُودٌ إ نَّ الإ  
أو نعمتي،   من نعمةٍ   رمَ أو حُ   يتَ ي َّ ل  أو بَ   ةٍ لي  بَ ب    ليَ من النعم، ثم إذا ابتُ   المؤلفةَ   الألوفَ   يعطيه اللهُ   من  س  فمن النا
  .صىولا تحُ   مولاه التي لا تعد   نعمَ   ىنسيربه، و   فضلَ   جحدَ ي، فالمحرومُ   كيُ المس  ه أنه هورأى نفسَ 

 البلايا نعماً   ذات  بل يرى في    ،النعمَ   والحرمانُ   فلا تنسيه البلايا تكاثرة،  الله الم  نعمَ   دائما  يستحضرُ   والمؤمنُ 
ما ابتلُيت ببلاء إلا وجدت لله علي  فيه : "روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قالمن الله كما  

 ". ني، وأنه لم يكن أكبر منه، وأنني لم أحُرم الرضا به، وأنني أرجو ثواب الله عليهأربع نعم: أنه لم يكن في دي



 في   سعيدٌ مأنينة. فهو  والط    ه بالسكينة  صدرَ   وسيعمرُ ه بالغن،  قلبَ   ، سيملُ بهذا الشعور  إن من يشعرُ   !والله
ُؤ م ن ، قال النب صلى الله عليه وسلم: )  البلواء.  النعماء وحال    الضراء، وحال    السراء وحال    حال  

عَجَبًا لأمَ ر  الم
اً له، وإن  أص ،  ابَ ت هُ ضَرَّاءُ إنَّ أم رهَُ كُلَّهُ خَير ٌ، وليسَ ذاكَ لَأحَدٍ إلاَّ ل ل مُؤ م ن ، إن  أصابَ ت هُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَير 

اً له   . (صَبَرَ فَكانَ خَير 

 فاللهم ارزقنا الحياة الطيبة بالقناعة والرضا بما قسمت لنا، واجعلنا من الشاكرين لنعمك، المثني بها عليك. 

 اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغن.. 

 


